
مـــؤتمر إعـــادة إعمـــار العـــراق في الكـــويت..
الواقع والطموح 

, فبراير  | كتبه أحمد الملاح

تمـنى الحـاج أبـو محمد، أحـد أهالي مدينـة الموصـل القديمـة الـذي فقـد منزلـه نتيجـة الحـرب الأخـيرة علـى
تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، خيرًا بمؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، رغم خوفه الشديد من

أن تسرق الأموال التي قد تتبرع بها الدول والمؤسسات.

رغـم بساطـة نظـرة أبـو محمد للحـدث وتفاصـيله وحقيقتـه، لكنـه لخـص لنـا الواقـع العـام الـذي يعيشـه
العراق والآمال والمخاوف التي تصاحب أي كلام عن عملية إعادة إعمار أو منح تقدم للبلد الذي خ
لتــوه مــن حــرب كلفتــه  مليــار دولار حســب مــا صرحــت بــه الحكومــة العراقيــة، ونخره الفســاد
ــا، حيــث نجــد العــراق في ذيــل كــل قائمــة تتعلــق بحســب أغلــب مــؤشرات الفســاد الــتي تصــدر عالميً

بالشفافية والنزاهة.

مؤتمر الكويت في سطور

انطلقــت اليــوم أعمــال مــؤتمر إعــادة إعمــار العــراق في الكــويت الــذي سيســتمر علــى مــدار ثلاثــة أيام
و و من فبراير/شباط الحاليّ، وسيكون على رأسة العراق والكويت والأمم المتحدة والبنك
الدولي والولايات المتحدة وبمشاركة نحو  دولة أبرزها الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وإيران

إضافة للكويت وقطر.
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سيناقش في اليوم الأول للمؤتمر عبر ثلاث جلسات، أضرار الحرب والخسائر المترتبة عليها والأزمات
الناتجــة، مــع نقــاش لــدعم المشــاريع الخاصــة بالاســتقرار والمصالحــة المجتمعيــة والتعــايش الســلمي،
وسـيشارك في اليـوم الأول نحـو  منظمـة إنسانيـة منهـا  منظمـة إقليميـة ودوليـة و منظمـة
عراقيـــة و منظمـــة كويتيـــة، سيســـتفاد مـــن تجاربهم السابقـــة إضافـــة للمنـــح الـــتي يقـــدموها في

المستقبل.

اليوم الثالث” الختامي” للمؤتمر سيخصص لرؤساء الدول والوفود الرسمية
يرعاه أمير الكويت بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي

ومنسق الاتحاد الأوروبي، حيث سيتضمن إعلان الدعم الذي ستقدمه الدول
المشاركة لإعادة إعمار العراق

فيمــا خصــص اليــوم الثــاني لط مشــاريع قــدمتها الحكومــة العراقيــة للاســتثمار، ويتوقــع أن تقــدم
يًا لجميــع القطاعــات، علــى أرض عراقيــة بمساحــة الحكومــة العراقيــة خلالــه  مشروعًــا اســتثمار

تصل لنحو مليون ونصف دونم.

تتضمــن قائمــة المشــاريع اســتثمارات لبنــاء  مشــافي في  محافظــات عراقيــة، إضافــة لفــرص تأهيــل
مطـاري الموصـل والناصريـة، مـع طـ لمـشروع مـترو بغـداد وخـط سـكة حديـد، إضافـة لمصـافٍ في ثلاث
محافظات عراقية هي البصرة والأنبار وذي قار، حيث يتوقع العراق أن يتجاوز  مليار دينار عراقي

فيما يتعلق بالاستثمار و مليار كمنح متعددة الأشكال خلال المؤتمر.

اليوم الثالث الختامي للمؤتمر سيخصص لرؤساء الدول والوفود الرسمية يرعاه أمير الكويت بحضور
الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة ورئيـــس البنـــك الـــدولي ومنســـق الاتحـــاد الأوروبي، حيـــث ســـيتضمن

إعلان الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة لإعادة إعمار العراق.

الواقع العراقي قبيل المؤتمر

يعيش العراق واقعًا منهكًا على عدد من الأصعدة، حيث أعلنت منظمة اليونسيف أن ربع أطفال
العراق يعيشون تحت خط الفقر، فيما هناك  ألف طفل في مدينة الموصل ومحيطها يعانون
من عدم وجود رعاية صحية يمكن أن تقدم لهم، فيما أعلنت في وقت سابق أن  مليون طفل في

محافظتي نينوى والأنبار تأثروا بالعنف الشديد.

مدن مثل الموصل والرمادي والفلوجة وبيجي وتكريت، وعدد من المدن
الصغيرة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين تعرضت لنسب دمار

متفاوتة تتعلق بمنازل الأهالي بالتحديد، ويتوقع أن عدد ما تم تدميره من
وحدات سكنية تجاوز الـ ألف، مما يعني فقدان نصف مليون مواطن

عراقي منازلهم



ما زالت المئات من جثث المدنيين عالقة تحت الأنقاض في مدينة الموصل القديمة إلى الآن ولم تصلهم
كثر من  أشهر على نهاية المعركة! بعد جهود الدفاع المدني رغم مرور أ

ــدن الصــغيرة في كذلــك فــإن مــدن مثــل الموصل والرمادي والفلوجــة وبيجي وتكريت، وعــدد مــن الم
محافظـــات نينـــوى والأنبـــار وصلاح الـــدين تعرضـــت لنســـب دمـــار متفاوتـــة تتعلـــق بمنـــازل الأهـــالي
بالتحديد، ويتوقع أن عدد ما تم تدميره من وحدات سكنية تجاوز الـ ألف، مما يعني فقدان

نصف مليون مواطن عراقي منازلهم.

أمــا قطاعــات الطــرق والجســور والزراعــة والتعليــم فليســت أفضــل مــن البقيــة، فقــد فقــدت المــدن
العراقيـة العـشرات مـن الجسـور الرئيسـية والفرعيـة، إضافـة لـدمار كامـل للمئـات مـن المـدارس وجـزئي

للآلاف.

كل هذا مع جهود حكومية شبه معدومة؛ مما يجعل مؤتمر الكويت بصيص أمل لواقع الشعب
العراقي خاصة الذي يقبع في المدن والمناطق التي جرت عليها الحرب.

مخاوف من فشل المؤتمر

تتركز المخاوف العراقية على ثلاث نقاط رئيسية من فشل المؤتمر، أبرزها الدور الأمريكي السلبي، حيث
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تكون ضمن قائمة الدول المانحة في المؤتمر ولن ترصد أي
مبــالغ لإعــادة الإعمــار في العــراق؛ الأمــر الــذي خلــق حالــة مــن التخــوف مــن عــدم مساهمــة الولايــات
المتحـدة أيضًـا بالضغـط علـى بقيـة الـدول المناحـة لتقـديم مساعـدات للعـراق، ممـا يعـني نـزول سـقف

التوقعات الذي رسمته الحكومة العراقية لمبالغ الاستثمار ومبالغ المنح التي ستقدم في المؤتمر.

يتخوف أهالي المدن والمحافظات المدمرة أن تخصص الأموال والمنح لمشاريع
خا محافظاتهم ومدنهم التي تعاني من الدمار والانهيار الشبه كامل في

الواقع الخدمي والبنى التحتية

فيما تقبع المشكلة الثانية في خوف العراقيين والمانحين على حد سواء من عمليات الفساد التي قد
تشوب المشاريع والمنح التي ستط في المؤتمر، فالجميع يعلم حجم الفساد المالي والإداري المزروع في
جســد الدولــة العراقيــة، وهــذا مــا قــد يمنــع وصــول المبــالغ لمســتحقيها وصرفهــا في مجــالات التنميــة
الحقيقية ودعم استقرار البلد بعد الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، خاصة أن المبالغ
كبر بكثير مما فقده في معاركه مع التنظيم أو من المبالغ التي التي فقدها العراق نتيجة الفساد مبالغ أ
يتوقـع أن يحصـل عليهـا في مـؤتمر إعـادة إعمـار العـراق في الكـويت، وهـذا مـا يجـب الانتبـاه لـه ووضـع
آليــات لمراقبــة الأمــوال والمشــاريع والحــد مــن ضيــاع الآمــال بســبب الفســاد المــالي والإداري المســتشري

عراقيًا.



فيما يتخوف أهالي المدن والمحافظات المدمرة أن تخصص الأموال والمنح لمشاريع خا محافظاتهم
ومدنهم التي تعاني من الدمار والانهيار الشبه كامل في الواقع الخدمي والبنى التحتية، إضافة للأضرار
النفسية المتولدة من الحرب على أهالي تلك المناطق؛ مما دفع ناشطين موصليين لإطلاق حملة عبر
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تحــت هاشتاج “إعمــار الموصــل” لتوليــد حالــة ضغــط إعلامــي خلال أيــام
عقـد المـؤتمر في الكـويت لعلهـم يجـدون بعـض الإنصـاف لمنـاطقهم المـدمرة الـتي تشهـد إهمـالاً حكوميًـا

ودوليًا كبيرًا جدًا.

لماذا الكويت؟

يتســأل الكثــير حــول ســبب إختيــار دولــة الكــويت كمكــان لعقــد مــؤتمر خــاص بإعــادة إعمــار العــراق،
ــالغزو العــراقي لهــا ــة أزمتهــا مــع العــراق وتسويــة الأمــور المتعلقــة ب والحقيقيــة فــإن الكــويت بعــد نهاي
وموضوع التعويضات وخروج العراق من البند السابع، وجدت هذا المؤتمر مبادرة طيبة لفتح صفحة
جديدة في العلاقة بين البلدين، إضافة أن الكويت دولة إقليمية تمتلك علاقة طيبة مع دول الإقليم

مجتمعة وهي خا لعبة المحاور.

حيــث تطــ الكــويت نفســها وســيط بين دول الخلاف الخليجــي الواقــع بين قطــر ودول الإمــارات
والبحرين والسعودية، كما أنها تمتلك علاقات طيبة من دول الإقليم المتنافسة “السعودية، إيران،
تركيا” الأمر الذي جعلها مكان يمكن أن يجتمع فيه الفرقاء في المنطقة لتباحث في شأن إعادة إعمار

العراق الذي يلقي بظلاله على الشرق الأوسط بشكل عام.

إضافـة لكـل هـذا فـإن الكـويت رصـدت مبـالغ جيـدة، لـدعم إعمـار العـراق وإنجـاح المـؤتمر ممـا يجعلهـا
الأكثر أهلية في إستضافة مثل هذا الحدث المهم بالنسبة لعراق ما بعد داعش، ولتكون بداية طيبة

لعودة عراقية للعمق الخليجي.
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